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 التحديات الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ليست بمعـزل عـن دراسـة     دراسة
لأمـة واقـصاؤها وإذابتـها     اسـتبعاد ا –الاول : والتحدي له وجهـان . وضع المسلمين 

 قدرة الأمـة ودأـا   –الثاني . ودثر نموذجها الحضاري، وليس هياكلها السياسية فقط 
ولذلك فإن إطـار    . على الاستجابة الدائمة للتحديات بأنماط مختلفة من الاستجابات       

خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد : الاول: التحليل ينقسم بين محاور أربعة   
 وضـع المـسلمين في الفكـر الاسـتراتيجي      –الثـاني   . أطروحة العولمة :  الباردة الحرب
. بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحـات التهديـد الإسـلامي للغـرب           : الغربي

 دلالات –الرابـع  . مصادر التحديات ومجالاا:  يتناول السياسات الغربية –والثالث  
ساا على التحديات التي تواجـه      وانعكا) ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مثل  (الأحداث الكبيرة   
  . العالم الإسلامي

في القسم الأول تناولت الباحثة المحورين الأول والثاني وفي هـذا القـسم تكملـة            
  .المحور الثاني مع عرض للمحور الثالث 

وفي هذا المحور توضيح لأهمية البعد الثقافي الحضاري في التحديات الـتي تواجـه              
  .ست حول السياسة فقط، ولكن الحضارة والدين في قلبهاالمسلمين، وأن المواجهة لي

                                                        
 .باحثة مصرية وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة  - *
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للغرب» التهديد الإسلامي« السياسية الغربية حول –الاتجاهات الفكرية : اثاني  
وهي الاتجاهات التي تنقسم بينها الأدبيات التي تتصدى لبيان كيـف يـدرك الغـرب               

لامي للغـرب في مرحلـة      الإسلام والمسلمين؛ إثباتا أو دحضا لصحة مقولة التهديد الإس        
وهي المرحلة التي ترتبط بتصفية الحرب البـاردة        . العقدين الأخيرين من القرن العشرين    

وما بعد انتهائها، كما ترتبط بخـبرة الـصحوة الإسـلامية في النـصف الثـاني مـن القـرن             
 ، وبدون الـدخول في )١( ة ذا الأمريوبالنظر إلى عدة نماذج من الأدبيات المعن   . العشرين

  :تين من الملاحظاتي، يمكن أن نسجل اموعتين التال)٢(تفاصيل تحليلها المقارن
  :اموعة الأولى ملاحظات منهاجية

محل الاهتمام قد تكون حكومات بعـض الـدول         » التهديد الإسلامي «فمصادر ذلك   
هـذا ولقـد تعاملـت    . الإسلامية، أو الحركات الإسلامية أو الجماعات المسلمة في الغرب  

 اجتماعية ولـيس كـدين يعكـس    ـإما بوصفه ظاهرة سياسية  » الإسلام«الأدبيات مع 
الات الحركة والفكـر المختلفـة،   أ إيمانية وقيمية وثقافية    اأبعاد اا مرجعيا، أو إطارساس

كـذلك  . أو قوة ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية وليس قوة سياسـية اقتـصادية فقـط               
موقفها من وزن البعد الثقافي الحضاري في تفسير الـصحوة      تفاوتت التحليلات من حيث     

  .الإسلامية، ومن ثم طبيعة ما تمثله من ديد للغرب
 ترجـع العـداء   )٣( مثل المستشرقة الألمانية الشهيرة آن شميـل ـومن ثم فنجد البعض  

للإسلام والمسلمين إلى الجهل الذي يورث الكراهية والبغضاء؛ لأن عـدم المعرفـة يـنجم     
ه الخوف، ومن ثم ترى أن الجهل الذي تتناول من خلاله العديد من الدراسات الغربية     عن

الإسلام يؤدي ذه الدراسات إلى نوع من الإسقاط الذاتي على ما يقومـون بدراسـته،             
فيصفون الإسلام بأشياء من جنس تصورام ومعتقدام الخاصة، ولـيس مـن جـنس              

 وهو الوضع الذي تكرر بصور مختلفة مـن العـصور           .المعرفة الحقيقية الصحيحة بالإسلام   
العـداء  « وفي المقابل فإن البعض الآخر لا يفـسر  ،٢٠لى القرن إ و١٩الوسطى إلى القرن  
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بالجهل بالإسلام أو بالعداء للإسلام أو بالجـذور التاريخيـة للمواجهـة بـين              » للمسلمين
سية ومتطلبـات الحركـة     الغرب والإسلام، ولكن يفسره ويرجعه ويربطه بالمصلحة السيا       

لحمايتها، حيث إن صناعة صورة الإسلام والمسلمين المشوهة إنما دف أول ما ـدف              
وعلى جانب ثالث كان ثمـة دراسـات جـادة وواعيـة            . إلى تبرير سياسات معينة قائمة    

بحقيقة الشأن الإسلامي، تتناول الظواهر بالتحليلات المتوازنة التي لا تنطلق مـن التـزام              
بصورة ذهنية عن الإسلام، كما لا تبحث فقط عن آثـار الاعتبـارات المـصلحية               مسبق  

 ةماتية، ولكن تنطلق من النظرة المتكاملة للإسلام باعتباره ظاهرة سياسـي       غالواقعية البرا 
  .اجتماعية وظاهرة دينية ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية متميزة

درجة فهم  (ـ المشار إليها عاليا  ـومن أجل توضيح الفارق بين هذه النماذج الثلاثة  
نحيـل إلى   ) الإسلام أو الجهل به، تغليب عامل المصالح الـسياسية، وزن العامـل الثقـافي             

 فلقد أشار إلى أن ظـاهرة صـعود الحركـة الإسـلامية كقـوة      .)٤(خطاب لفرنسوا بورجا 
لرمـزي  سياسية داخل اتمعات العربية إنما يمثـل الحركـة الاسـتقلالية علـى الـصعيد ا             

الدلالي الثقافي، كامتداد لمرحلتين سابقتين من الحركة الاستقلالية على صعيدها السياسي          
ثم أشار إلى أن رد فعل الغرب تجاه الحركة الإسلامية هو نفس . ا ثم الاقتصادي ثاني   لاًأو

رد الفعل تجاه الحركة الاستقلالية في الخمسينيات، إلا أنه اسـتدرك لتوضـيح مـا للبعـد                 
افي الدلالي من مغزى وخصوصية على صـعيد العلاقـة بـين الغـرب وهـذه الحركـة                 الثق

طـارق  «وهو في هذا الاسـتدراك التوضـيحي أحـال إلى حـديث لـه مـع            . الاستقلالية
مفاده أنه إذا كانت حركات الاستقلال العربية قد استخدمت مصطلحات ثقافة      » البشري

 أجـزاء المـشهد الـسياسي الغـربي         الغرب للتعبير عن أفكارها، ولذا وجدت جزءًا مـن        
يتعاطف مع أطروحتها، سواء كانت تلك الحركـات الاسـتقلالية يـسارية أم قوميـة أم                 
شيوعية أم مسيحية، إلا أنه حين بدأت الحركة الاسـتقلالية تنتقـل إلى الـصعيد الثقـافي       

وقـف   ت،الدلالي وتستخدم مفردات مستقلة لا تنتمي إلى ثقافة الغرب بروافدها المختلفة        
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  ا، بل حتى انعدم وجود جزء يتفهم على الأقـل تلـك الحركـات الـتي      ذلك التعاطف فور
  . أضحت تمثل ديدا لسيطرة النظام الرمزي الغربي طوال القرن العشرين

 يفسر الظاهرة الإسلامية بأـا تعـبير عـن ديناميكيـة      )٥( فإن بورجا  ،بعبارة أخرى 
ة الثقافية والأيدلوجيـة والرمزيـة ديناميكيـة        تتعلق أساسا بالهوية، تواصل على الساح     

ولذا فهو يرى أن عملية إعادة أسلمة نظام التصورات أو          . القضاء على الاستعمار القديم   
القيم الثقافية في جنوب المتوسط عملية طبيعية وليست أمراضا اجتماعية؛ لأـا عمليـة          

      الهوية الذ  هِتندرج في إطار الديناميكية القومية أو توج  تمعات على صـدمة      ي تردبه ا 
الهيمنة السياسية الأوروبية، بعد الاعتناق الثقاقي لمبادئها، وبعد إضـفاء الطـابع الأثـري          

ومن ثم، فـإن    . على عالم رموز الثقافة الإسلامية، والتي تفككت تحت وطأة تلك العملية          
خـب الغربيـة    يحوي حجج الرد على الن    هذا التوجه الذي يمثله نموذج خطب بورجا إنما         

والنخب العربية العلمانية التي تتعمد استبعاد الأبعاد المتعلقة بالـدين والهويـة والإحيـاء           
الحضاري في تفسير الظاهرة الإسلامية، وفي الاقتراب من المبررات الغربيـة لمـا يـسمى           

  .»التهديد الإسلامي«
 بـين الغـرب     بعبارة موجزة فإنه إذا كانـت الدراسـات الغربيـة في تناولهـا للعلاقـة              

 فإنه لا يمكن أن نغفل تقدير ما أضحى لـوزن الأبعـاد   ـ تتنوع في اقتراباا  ـوالإسلام  
وهو الأمر الذي لابد .  الحضارية من تميز وحضور في دراسات المرحلة الراهنةـالثقافية  

 ا لما سبق تسجيله عن وزن هـذه الأبعـاد   من تسجيله في هذا الموضع من الدراسة امتداد
، وتمهيدا آخر لما سيرد في المحور الثالث ثم المحور الرابع عن تحدي السياسات الغربية     أيضا

  .وعن ردود الفعل الإسلامية لهذه التحديات قبل وبعد أحداث سبتمبر
  :اموعة الثانية من الملاحظات تتصل بنتائج التحليل المقارن

ى في الإسلام والمـسلمين  ذلك الذي ير: حيث يمكن التمييز بين اتجاهات كبرى ثلاثة     
ديد على الحضارة الغربية وعالم سياسة الغرب ومصالحه، وذلك الـذي يـرفض          اا خطر 
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 ذلك الذي يرى أن للعملة وجهين       ا، وأخير )ا أو إنصافً  اإما استخفافً (هديد  توجود هذا ال  
  .ينب في علاقته مع عالم الإسلام والمسلمرغير منفصلين، لأن الأمر لا يقتصر على الغ

ومن واقع التحليل المقارن بين مضمون النماذج الممثلة لهذه الاتجاهات، وذلـك مـن               
حيث تحديدها لمصادر التهديد وأشكاله ودوافعه وعواقبـه، نـستطيع أن نـوجز النتـائج              

  :التالية
أن الأدبيات في مجملها قد تنوعت من حيث التركيز على أحد مصادر ثلاثة لإينـاع               

الإرث التـاريخي للعلاقـة بـين الإسـلام     : وهذه المصادر هـي  . »الخطر الإسلامي «فكرة  
والغرب، طبيعة الظرف الدولي الراهن بعد اية الحرب الباردة، وأخيرا طبيعـة مواقـف              

  .وسياسات الطرف الغربي والطرف الإسلامي سواء حكومات أو حركات إسلامية
 اتجاه يقول بوجـود     :انقسمت هذه الأدبيات بين اتجاهين كبيرين     : ومن ناحية أخرى  

وتـرى الأدبيـات الممثلـة للاتجـاهين أن     . خطر إسلامي، والآخر يدحض هـذه المقولـة     
القائلين بالتهديد الإسلامي ينتمون لروافد مختلفة من داخل الغرب ذاتـه، ومـن داخـل               

 ـ، وتتمحور مصادر التهديد الإسـلامي   )النظم والنخب العلمانية(الدول الإسلامية ذاا 
  . حول ثلاثة أبعاد تتعدد المؤشرات عن كل منهاـاه الأول لدى الاتج

الثـورة الإيرانيـة، الـسودان، التحـالف الـسوداني الإيـراني،            (وهي البعد الـسياسي     
، والبعد الثقافي بمعنى التهديـد لقـيم الغـرب وثقافتـه وحـضارته في أسـسها                 ..)الإرهاب

  .في وجود المسلمين في الغربرافي المتمثل أساسا غالمختلفة، وأخيرا البعد الديمو
فإن تحلـيلام   » التهديد الإسلامي «أما أصحاب الاتجاه الثاني الذي يدحض مقولة        

  :تستند في مجملها إلى مجموعة من المؤشرات والمبررات التي تدور حول ما يلي
ن لها على أرض الواقـع؛ حيـث إنـه    مكاالإسلام الموحد هي خرافة لا  « فكرة   – ١

ئية ولا يعدو أن يكون رابطًا نوعيا أكثر من كونه مصدرا لقـوة سياسـية،        ظاهرة فسيفسا 
  .ومن ثم فإن مسألة التكتل الإسلامي المتناغم هي مجرد أسطورة متكررة
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٢- سـط  وا هو الذي يقف موقف المدافع سواء في البلقان أو القوقاز أو  الإسلام حالي
ية ومن ثم فإن الخطر القائم ليس الخطر        آسيا أو الهند أو إسرائيل، وفي دول أوروبا الغرب        

  .من الإسلام ولكن على الإسلام
 عدم حاجة الغرب لابتكار عدو جديد عقب ايار الاتحاد السوفيتي، فالرأسمالية  -٣

هي قوة توسعية تسعى لإخضاع العالم كله لسيطرا وإجبـاره علـى تقليـد الغـرب في                 
  .االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 التقليل من وزن الإرث التاريخي كمصدر للتراع؛ نظرا لتزايـد تـأثير اعتبـارات            -٤
الواقع الراهن في تجديد سنا التراع، سواء الاعتبارات المتصلة بسياسات الـدول الغربيـة              
نفسها تجاه المسلمين والتي يتولد عنها كثير من الإحبـاط والـرفض والهجـوم والاـام                

  .»الأصولية الإسلامية«الغرب التحذير من مخاطر للغرب، أو التي تشارك 
 مناقشة موقف الإسلام مـن قـضايا محوريـة كالديموقراطيـة وحقـوق الإنـسان         -٥

وحول هذه المناقشة يتجسد لنا الفارق بـين رافـدين أساسـيين مـن              . والتسامح والعنف 
لا ) فريـد هاليـداي   (الرافـد الأول    . »التهديـد الإسـلامي   «الاتجاه الذي يدحض مقولة     

فـيرى  ). إسـبوزيتو، بورجـا   (يعكس فهما منضبطًا للإسلام، على عكس الرافد الثـاني          
الأول أن الإسلام لا يمثل أيديولوجية عالمية قوية، وإنـه مجموعـة مـن النـصوص الـتي          
تحوي دائرة متسعة من الإمكانات والاستخدامات المتاحة، ممـا يتـيح اختيـارا حـسب               

لأساسية في السياسة واتمـع؛ ولـذا تختلـف الإجابـات           الطلب للإجابة على الأسئلة ا    
وبناء على هذه الرؤية للإسـلام يـذهب هـذا الرافـد إلى أن              . باختلاف الزمان والمكان  

الإسلام ذاته لا يشرح سبب ما يعتقده المسلمون في أمور كثيرة مثل الاقتـصاد والحكـم       
من البحث في موقف الإسلام     بعبارة أخرى يعني هذا الرافد أنه لا جدوى         . ووضع المرأة 

من هذه القضايا؛ لأنه لا توجد إجابة إسلامية واحدة من نصوص الإسلام ولكن هنـاك   
 واضحا  لاًية تعكس جه  ؤومما لا شك فيه أن هذه الر      . إجابات متعددة يضعها المسلمون     
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إنما هو من قبيـل  » ديد إسلامي«بحقيقة الإسلام كإطار مرجعي، ومن ثم نفيها لوجود      
  .الاستخفاف، وهو الأمر الذي لا يصل إليه الرافد الثاني في رؤيته لنفس هذه الأبعاد

  :مصادر التحديات ومجالااـ السياسات الغربية والعالم الإسلامي : المحور الثالث
  :القواسم المشتركة بين المناطق

وإذا كان تشخيص وتنظير أوضاع اية القـرن العـشرين تـضعنا أمـام خـصائص                
ع لا يمكن إنكارها كتجليات للعولمة على صعيد الاقتـصاد والـسياسة والاتـصال،          ووقائ

وإذا كان تحليل الأطر الفكرية الغربية التي أحاطت ـذه الخـصائص قـد أفـصح عـن                
الاتجاهات الكبرى للأيدلوجيا التي تحكم عملية العولمة باعتبارها عملية إرادية تقودهـا            

 الذي لا يكتمل   ،تحدة الأمريكية، فإن المستوى الثالث    وتؤثر على تفاعلاا الولايات الم    
  ا المختلفة     إلا به فهمأي سياسات :  هو مستوى السياسات، أبعاد عملية العولمة في تجليا

ويتجـسد  . القوى التي تقود هذه العملية، والتي تعكس أهدافها، وأدوات تحقيق مصالحها          
تحديات التي تواجه العالم الإسلامي في  مصادر ال)أي السياسات(في هذا المستوى الثالث     
  .اية القرن العشرين

فواعل دولية جديدة، قـضايا عالميـة       (ومن ثم فإن التغيرات النظمية وطويلة الأجل        
وكذلك التغيرات في توزيـع القـوى       ...) جديدة، ثورة معرفية ومعلوماتية ، اقتصاد عالمي      

يع هذه التغيرات تضع جميع دول العالم أمام        العلاقات الدولية، جم   العالمية وفي آليات إدارة   
 تتلخص في التحديات التي تفرضها الأبعـاد الثلاثـة الكـبرى لعمليـة              ،تحديات متجددة 

تحديات عولمة الرأسمالية، تحديات عولمة الديموقراطية وحقوق الإنسان، تحديات         : العولمة
 هـي عمليـة   ـلتوضـيح    كمـا سـبق ا  ـوحيث إن العولمة  . الثورة المعلوماتية والاتصالية

 ومن ثم فإن محتوى أبعادهـا الثلاثـة لا ينفـصل عـن              ،إرادية تقودها الولايات المتحدة   
لذا فـإن اسـتراتيجيات   ) المعرفي، الحضاري، السياسي(مضمون النموذج الغربي الرأسمالي   

القوى الكبرى وسياساا  إنما تجسد بصورة محددة مصادر التحديات التي تواجه الـدول     
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ولقد عكست مؤتمرات العولمة خلال التـسعينيات مجـالات هـذه التحـديات             . لاميةالإس
   إذن هذه السياسات؟ هيومصادرها الأساسية فما

 من أوضاع الجنـوب والعـالم        الاقتراباتِ بالنظر إلى مجموعات من الأدبيات المتنوعةِ     
نظر أيـضا إلى     وبـال  ،)٦(الإسلامي في ظل التحولات العالمية وفي إطار السياسات الغربية        

 فيهـا يمكـن أن نـستخلص        )٧(أبعاد الاستراتيجية الأمريكية العالمية ووضع العالم الثالث      
. مستويات أو دوائر جرت فيها هذه السياسات بآثارها على العالم الإسلامي في مجموعه            

  .ومن ثم فهي التي ينبع منها مصادر ومجالات التحديات العامة لهذا العالم
  :الخمسة من السياسات هيوهذه المستويات 

السياسات في النطاق الحضاري الثقافي والمتصل بمنظومة القيم، الـسياسات في نطـاق             
القوة العسكرية والأمن التقليدي، وفي نطاق القـوة الاقتـصادية، وفي نطـاق الـصراعات             
المسلحة التي تندلع على أراضي الدول الإسـلامية وفيمـا بينـها، وفي نطـاق الأقليـات                 

  .مةالمسل
وتنطلق هذه المستويات الخمسة من مقولة أساسية من ناحية، كما يثير تحليلها بعض 
الإشكاليات المنهاجية من مناحية أخرى، كما يعكس مضموا ومحتواها سمـة أساسـية             
وهي تـصاعد وزن البعـد الحـضاري الثقـافي العقـدي إلى جانـب الأبعـاد الـسياسية،                   

  كيف؟ .. ى نحو العكس على طبيعتها الراهنةالاقتصادية العسكرية التقليدية وعل
  : وتتلخص هذه المقولة كالآتيـ ١

 ـ خلال القرنين الماضـيين   ـإذا كانت دراسة مراحل تطور التاريخ الإسلامي الدولي  
قد بينت كيف أعيد تشكيل أوضاع دوله وتوازنات مناطقه في ظـل التحـولات الدوليـة     

 شـهد وضـع   ـ في اية القرن العشرين  ـ الراهنة  الكبرى، فإنه في هذه المرحلة التحولية
 طرق جديدا؛ حيث يتعمق مـن خـلال مجموعـة متطـورة مـن               رقتالدول الإسلامية مف  
تأثير النظام الدولي علـى الـسياسات الداخليـة وعلـى التفـاعلات             : الأدوات التدخلية 
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ق العـالم  الإقليمية على نحو يوضح أن هناك نمطًا من التـأثيرات الخارجيـة علـى منـاط       
الإسلامي من شأا إعادة تشكيلها على أسس جديـدة تمثـل تحـديات خطـيرة علـى       

وتـستوجب تنظـيم اسـتجابات في      ) القوة، الوحدة، الاستقلال  (مصالح الأمة في مجموعها     
  .مواجهتها

إعـادة  (أدوات، تأثيرات، أهداف «ومن الملاحظ أن هذه المقولة تضع الخطوط تحت         
هناك حاجـة ماسـة   .لخارجية تجاه العالم الإسلامي في مجموعه  سياسات القوى ا  ) تشكيل

في إطار مقارن يجمـع بـين       ) بأدواا وأهدافها وتأثيراا  (إلى استقصاء هذه السياسات     
مناطق العالم الإسلامي أو بين دوله الكبرى على الأقل، على نحو يساعد علـى ترجمـة                 

 نتـائج أكثـر تحديـدا تقـوم علـى           التوجهات العامة التي تطرحها الدراسات العامـة إلى       
دراسات تستقرئ واقع الحالات والمناطق المختلفة والتفاعل بينها للوصول إلى تعميمات           

  .أكثر دقة حول التحديات التي تواجه الأمة في مجموعها
  : وتثير هذه المستويات من السياسات الإشكاليات التالية-٢

نجد أا تطرح التفاعل التبـادلي بـين    من ناحية بالنظر إلى هذه المستويات الخمسة،        
الـداخلي في الـدول الإسـلامية، والعلاقـات بـين المـسلمين،             : ثلاثة مستويات تحليليـة   

ومـن هنـا   . ولذا تتقاطع هذه الدوائر في مناطق مشتركة     . والعلاقات الخارجية للمسلمين  
 ما تثيره مـن   هو  أجد أهم صعوبات عرض هذه اموعات من السياسات واستخلاص          

وخاصة علاقـات الأركـان،   ( الإسلامية ـتحديات العلاقات الإسلامية   : لاًفمث. تحديات
  .لا تنفصل على الإطلاق عن علاقات كل منها مع الدول الأخرى) مصر، إيران، تركيا

بعبارة أخرى أيـضا، فـإن التحـديات الخارجيـة ليـست منفـصلة عـن الـداخلي،                  
وهـذا  . الداخل وبأدوات متنوعة ومتعـددة    فالتحديات الخارجية هي تحديات تتجه إلى       

ن الأوضاع الداخلية مفتوحة    إ أي   ،هو قمة التحدي الذي تواجهه الدول الإسلامية الآن       
أمام التدخلات الخارجية تحـت أقنعـة ومـسميات مختلفـة، ولكنـها ليـست إلا أدوات                 
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للسياسات الخارجية أضحت تمثل درجة ما وصـل إليـه اكتـساح الخـارجي للـداخلي         
الأقليات غير المسلمة، ودعـم قـوى المعارضـة العلمانيـة، العقوبـات والحـصار،               : لامث(

 الداخلي مساحة مفتوحـة لهـذا      ى، وذلك في وقت أضح    )والإعلام الفضائي والإلكتروني  
  .الاكتساح

إن تناول التحديات الخارجية النابعة من السياسات الغربية إنمـا          : ومن ناحية أخرى  
العلاقة بين اتمع والدولة من ناحية، وإشكالية الاخـتلاف بـين       يثير في الواقع إشكالية     

  .الدول الإسلامية من ناحية أخرى
فيجب علينا التمييز بين دول وحكومات قائمة تتكيـف مـع سياسـات الغـرب ولا                

ومن ثم فإن التحديات التي تواجه كلا منها مختلفة     . تعاديه، وبين دول حكومات محاصرة    
فالتحديات التي تواجه إيران تختلف عن التحديات التي تواجه تركيا . في الطبيعة والحجم 

 تواجهـان قواسـم مـشتركة مـن      لاًأو مصر من زوايا محددة، وإن كانت مصر وإيران مث         
  ).القيود على التسليح: مثلا(تحديات أخرى 

كما يجب علينا التمييز بين التحديات التي تواجـه حكومـات دول إسـلامية، وبـين                
لتي تواجه الحركات الإسلامية بروافـدها المختلفـة، والـتي تنبـع مـن هـذه                التحديات ا 

  .الحكومات ومن الغرب على حد سواء
باعتبارها مـصادر  » السياسات الغربية«يفرض أيضا الاقتراب من   : ومن ناحية ثالثة  

من حيث درجة ونطاق   : للتحديات أمام العالم الإسلامي إشكالية تحديد سلم الأولويات       
مـن صـميم   (وخطورا، ومن حيث طبيعة الأدوات التي توظفها القوى الخارجية   الآثار  

سياسات التفكيك الـداخلي، سياسـات      : لاًفمث): الداخل، أو البيني، أو الخارجي البحت     
هـل  .. الأزمات الإقليمية، سياسات قيود التسليح، سياسات الاندماج في اقتصاد العولمة         

التدخلات العسكرية المباشرة، مـع     :  هل يستوي  تستوي أولوية خطورة آثارها؟ وكذلك    
الهنـد في مواجهـة     (الضغوط الاقتصادية، مع دور القوى المعادية المتحالفـة ضـد الأمـة             
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باكستان، إسرائيل في مواجهة العـرب، الـصرب في مواجهـة مـسلمي البلقـان، الـيمين                 
ات لابد وأن ؟ ومما لا شك فيه أن الخيار    )المتطرف في مواجهة مسلمي دول غرب أوروبا      

 تبـدو ضـرورة   الى أخرى، ومن حالة إلى أخـرى، ومـن هنـا أيـض       إتختلف من منطقة    
الانتقال من القواسم المشتركة إلى أنماط متنوعة عند الحـديث عـن تحـديات خارجيـة                

 لا تقـاس  ـ الآن  ـقيود التسليح على مصر  : فعلى سبيل المثال. سياسية للعالم الإسلامي
في مـصر الآن، كـذلك فـإن    » المسألة القبطيـة «ر من خلال توظيف     بأولوية التهديد المثا  

  تحديات العولمة للهوية تمثل همًا مشتركًا ولكن تختلف درجـة الاعتـراف بـه مـن دولـة              
  .إلى أخرى

على الإسلام والمـسلمين تفـرض نفـسها    » المؤامرة«فإن إشكالية : ومن ناحية رابعة  
ومـن ثم   . ناطق العالم الإسلامي المختلفة   على كل دارس مسلم للسياسات الغربية تجاه م       

فإن تحليل سياسات الغرب التراكمية في االات الخمـسة الـسابق تحديـدها يمكـن أن                
ذلـك  . تساعد على إدارة هذه الإشكالية المتصلة بكيفية إثبات حقيقة المؤامرة وأبعادهـا   

المبادرة الذاتية طالما نحـن     ه إذا اكتفينا بالقول بالمؤامرة فهذا يعني تقييد إرادة الفعل و          نلأ
محمـد  .  كما يقول أستاذنا دـفي حين أن ما يفعله الغرب تجاهنا  لسنا إلا ضحية لمؤامرة، 

  . ليس إلا حراسة تخلفناـعمارة 
 العـسكري وبـين   ـ الاقتـصادي   ـ تصاعد إشـكاليات العلاقـة بـين الـسياسي      -٣

  .الحضاري الثقافي العقدي
ر الحـديث، منـذ بدايتـها وفي تطورهـا     صة الغربية في العلم تكن الغاية النهائية للهجم 

 والثروة فقط، ولكن أيضا إسقاط  الأرضمتحالفة مع الصهيونية، تتمثل في السيطرة على        
النموذج واستبداله، ولذا تحالفت الأدوات العسكرية والاقتصادية مـع نظائرهـا الثقافيـة        

راتيجي تتـوالى تكتيكاتـه علـى       الحضارية لتحقيق هذه الغاية النهائية عبر مخطـط اسـت         
  .السياسية، العسكرية، الاقتصادية والثقافية الحضارية: الساحات المختلفة للمواجهة
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فإذا كانت الهجمة الأوروبية الحديثة على عالم الإسلام منذ القرن السادس عشر قـد       
بدأت مع الكشوف الجغرافية، ثم تطـورت أشـكالها وآلياـا وأهـدافها مـن الـسيطرة                 

جارية إلى التدخلات السياسية إلى اقتطـاع الأطـراف إلى الهجـوم علـى القلـب، ثم                 الت
 المسلمين وتجزئتها، فإن الأداتين الاقتـصادية والعـسكرية قـد           أراضياستكمال احتلال   

لعبتا الدور الأساسي خلال القرون الأربعة الأولى منـذ بدايـة الهجمـة، وذلـك لتحقيـق          
لسياسية للقوى الأوروبية البازغة على الساحة العالمية،       الدوافع والأهداف الاقتصادية وا   

ولم تنفصل هذه القاعدة عن الغاية النهائية أي الانتصار      . بالسيطرة على الأرض والثروة   
في الإسلام، تلك العقيدة التي     » العقيدة«في الإسلام أي الانتصار على      » النموذج«على  

 فهي تنعكس على صـميم الخـصوصية        هي للأمة بمثابة الروح والقلب للجسد، ومن ثم       
  .الإسلامية المشتركة الحضارية والثقافية للشعوب الإسلامية

عدا محوريا في صـراع القـوى،   بولذا، ونظرا  لأن البعد الحضاري الثقافي العقيدي يعد         
ففيه تكمن المداخل إلى ساحات الصراع الأخرى، وإليه ونحوه تصب نتائج الـصراع في              

خرى، لهذا كله فلقد شهدت المراحل المتتالية مـن الهجمـة الأوروبيـة          هذه الساحات الأ  
..) الاستـشراق، التبـشير، المـدارس الأجنبيـة    (ا لأدوات ثقافية حضارية    الحديثة توظيفً 

لتمهد للأداتين الأخريين وتدعم من تأثيرهما، وذلـك بتـوفير النخـب المتعاونـة ويئـة        
حقيقة كانت حالـة    . ح والتحديث والتنوير  الأطر المناسبة للحركة تحت مسميات الإصلا     

القوة والعقل لدى المسلمين قد وصلت لدرجـة مـن التـردي مكنـت الآخـر مـن عـالم              
المسلمين، ولكن الحاجة للإصـلاح والتحـديث والتنـوير كانـت مـن داخـل النمـوذج                 
لتجديده، وليس لاستبداله بنموذج آخر يسعى إلى الهيمنة والسيطرة باسـتبعاد وإقـصاء             

  ويه بل وتصفيه النماذج الأخرى بكل وسـائل القـسر والإكـراه الـتي تنبثـق عـن                  وتش
  .القوة المادية

والآن، وفي اية القرن العشرين وفي قلب المرحلة الراهنة من التحديات التي تواجه             
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  .عالم المسلمين يحتل البعد الثقافي الحضاري مرتبة متغيرة
وآخـر خطـوط   » علنيـا «ات الهجوم  ة والحضارة آخر ساح   فاحة الثقا سفلقد أضحت   

كما أضحت الأداة الثقافية الحـضارية في تنـاغم شـديد وانـدماج واضـح مـع                 . دفاعنا
  .»العولمة«الأدوات الاقتصادية والسياسية وذلك في غمار عمليات 

ولا غرابة إذن أن يلحظ المراقب والباحث الأكاديمي أن ساحة الخطاب الغربي، الذي 
، زاخرة عامرة بما يتـصل بالثقافـة والحـضارة          »العولمة«عقد، حول   تم تدشينه بقوة منذ     

ففـي مرحلـة   :  وبـين الأكـاديمي في الغـرب   يوالدين، وهذا هو دأب العلاقة بين السياس  
الاحتلال العسكري والاستعمار التقليدي طغـت الدراسـات والنظريـات الاسـتراتيجية           

والاسـتعمار الجديـد والتبعيـة      العسكرية على غيرها، وفي مرحلة الاحتلال الاقتصادي        
طغت دراسات الاقتصاد السياسي الـدولي الجديـد،        ) بعد موجات الاستقلال السياسي   (

العولمة والثقافة، العولمة والهوية، الثقافة العالميـة، العولمـة         «والآن تنمو الاهتمامات حول     
ار ، كما يعلو الخطاب عن حوار الحضارات أم صـدام الحـضارات؟ وعـن حـو            »الثقافية

         وهذا الوضـع   . االأديان ليس في الأوساط الأكاديمية والثقافية فقط ولكن السياسية أيض
 لا يعكس إلا تأكيد القناعة بأن المواجهة ليست حول الـسياسة والاقتـصاد فقـط،        نالآ

وفي المقابل كان لابد لخطابنا العربي الإسـلامي، سـواء        . ولكن الحضارة والدين في قلبها    
النظـام العـالمي   «ديمي، أن يلقف الطعم كما لقف قبل عدة سنوات طعم  السياسي أو الأكا  

: ، وأن يتساءل  »العولمة«وأن يبدأ في استهلاك هذا الخطاب الغربي الكاسح عن          » الجديد
هل العولمة ظاهرة أم عملية؟ حديثة أم قديمة؟ ما أبعادها ومضامينها؟ وما القوى المحركة              

  هوم واضح عنها محل رضاء وقبول؟لها؟ ما آثارها؟ هل يمكن تقديم مف
وبالرغم من تعدد وقائع العولمة وتجلياا كعملية لا يمكن إنكار وجودها في مجـالات       
مختلفة، وبالرغم من ضرورة وحيوية الإحاطة بالتنوع في الاتجاهات حول تقويم آثارهـا     

» لعولمـة ا«ا، إلا أن ما يفرض نفسه بوضوح هو ما يتصل بمستوى تنـاول              يجابإسلبا أم   
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فمما لا شـك فيـه أن محتـوى    . كأيديولوجية وكسياسات جارية على الأصعدة المختلفة     
هذه السياسات يعكس آثار انتصار النموذج الغربي كنموذج بـلا منـافس أو متحـد في                

  .الوقت الراهن
ولذا فإن أيديولوجية العولمة إنما تنبثق عن الليبرالية الجديدة، وعن سياسات القوى    

ومن ثم فإن العولمة عملية إرادية تعكس اتجاه        . لى رأسها الولايات المتحدة   الكبرى وع 
بسبل إكراهية وقسرية ـ على النمـاذج الأخـرى لـيس علـى      ـ نموذج حضاري للهيمنة 

وعلى هـذه  . الأصعدة الاقتصادية والسياسية فقط ولكن على الصعيد الثقافي بالضرورة      
اوم وتقدم الاستجابات اللازمة لمواجهـة     النماذج الأخرى أن تتكيف وتنخرط أو أن تق       

  .تحديات العولمة
ولذا فإذا كانت التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تـبرز مـن إطـار               
سياسات العولمة وفي ظل عملياا، إنما تمثل درجة متقدمة ومتطورة من الخطـورة الـتي                

ى للتدخلات الخارجيـة  سبق وواجهتها الأمة ولو في ظل سياقات أخرى وبأشكال أخر  
إلا ) الإصلاحات والتنظيمات، الاستعمار التقليدي، الاستعمار الجديد، الحـرب البـاردة      (

أن اال الحقيقي للتحديات الأكثر خطورة والتي اكتسبت أبعـادا متطـورة هـو اـال                
الحضاري الثقافي في ظل عمليات العولمة الراهنة التي لا تعكس مجرد تـدخلات خارجيـة    

  .لكن اختراق واجتياح الخارجي للداخليو
بعبارة أخرى فإن المرحلة الراهنة من تطور النظام العالمي هي المرحلة الـتي يخـوض    

ا فقـط  لاستكمال تنميط العالم ليس اقتـصادي » الباقي«المعركة في مواجهة   » الغرب«فيها  
    ا فقط على نمط الديموقراطية البرلما     على النمط الرأسمالي، أو سياسي    ا في  نية، ولكـن أيـض

ولـن يكتمـل الانتـصار الاقتـصادي أو         . إطار منظومة القيم الثقافية الحضارية الغربيـة      
وفي المقابل فإن الفشل على الساحة الثقافية الحضارية       . السياسي بدون الثقافي الحضاري   

يحمل كل إمكانات نمو مراكز قوة عالمية بديلة قد تنعكس معها وا مـسار التفـاعلات                
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إذن ما هي القواسم المشتركة من التحديات النابعة مـن     . عالمية وتوازنات القوى العالمية   ال
  السياسات الغربية؟

  . لأبعاد هذه السياسات وآثارها على العالم الإسلاميلاًسنقدم فيما يلي تحلي
 العقـدي وتحـديات حمايـة    ـ الثقافي  ـ السياسات على صعيد البعد الحضاري  ـ لاًأو

  :بين الوسيلة والغاية: ممنظومة القي
» أفعـال القـوى الغربيـة   «إن الممارسات على هذا الصعيد أضـحت تقـع في صـميم       

، بعبارة أخرى أضحى فرض منظمة القـيم الغربيـة لـيس            »السياسات العليا «وتوازنات  
 لتحقيق مصالح أكيدة، ومن ثم يصبح اخـتلال منظومـات    لاًغاية في حد ذاته، ولكن سبي     

  .تسلامها هو الغايةالقيم الأخرى واس
ومن هنا تتولد الحاجة والضرورة لإعادة تعريف السياسي في هذه المرحلـة الراهنـة              
من تطور اتمعات والدول والنظام العالمي ولذا ليس من الغريب، كما سـبق أن رأينـا،                

 لـصراع سياسـات القـوى،     لاًليصبح منظورا بـدي   » صراع الحضارات «كيف تم استدعاء    
تساؤل عن وزن هذا البعد؟ وكيف تمتد القائمة بالموضوعات ذات الطبيعـة            وكيف يدور ال  

  :الثقافية؟ والتي تمثل موضوعات للعلاقات الدولية وعلى رأسها
حوار الحضارات، حوار الثقافات، حوار الأديان، حقوق الإنـسان، ثقافـة الـسلام،              

 ـ         ات الدوليـة، التعدديـة     ثقافة الاستهلاك، ثقافة التسامح، ثقافة التعددية، الـدين والعلاق
  .الثقافية

  وحيث إنه ليس بالإمكان ادعاء تقديم مسح للسياسات الغربية على الـصعيد الممتـد    
 إلا أنـه مـن الممكـن اختيـار     ـ وإن كان الأمر يستحق أن يتولى له دراسة مستقبلية  ـ

  .نماذج للعرض والمناقشة تبين أوجها شتى لمعضلات وإشكاليات هذا اال
  هذه النماذج فيما يليوتتخلص 

 الأوروبية والدعوة إلى حـوار ثقـافي بـين    ـ  البعد الثقافي في الشراكة المتوسطية  - ١
  .جانبي المتوسط
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 المسيحي الذي تتعاطاه مستويات عدة على رأسها مـستوى  ـ الحوار الإسلامي  -٢
  .)٨( الأزهرـالفاتيكان 
، المؤتمر العالمي حـول المـرأة في   ١٩٩٤ المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة   -٣
  .)٩(١٩٩٥بكين 
 والجدال حول العالمية والخصوصية     ١٩٩٣ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا        -٤

  .)١٠(في هذه الحقوق
  .)١١(١٩٩٦ القانون الأمريكي ضد الاضطهاد الديني -٥
 ـ               -٦ داف  التحول الديموقراطي والتعدديـة وفـق منظومـة قـيم الخـبرة الغربيـة وأه

 ـ، خـبرة تأييـد نقـل النمـوذج التركـي       )٩٢-٩١(خبرة الحالة الجزائرية في : سياستها
  .)١٢(إلى جمهوريات آسيا الوسطىـ وليس الإيراني 

أن المقـصود بالبعـد     : أحـدهما : ومن هذه النماذج لابـد وأن يتـضح أمامنـا أمـران           
ى المعـنى الـضيق    الثقافي هو ذلك المستوى العام الواسع الذي يتعدى ويتخطـالحضاري  

، ويمتد إلى القيم والمفاهيم والنسق المعرفي       )مظاهر السلوك وأسلوب الحياة   : بمعنى(للثقافة  
  .بمصادرها ومجالات تفعيلها المتنوعة ابتداء من الفرد إلى اتمع إلى الدولة

أن أدوات إدارة السياسات تجـاه هـذه النمـاذج هـي أدوات ذات طبيعـة        : وثانيهما
 تمع المدني خاصة المنظمات الأهلية غير الحكوميـة في          : ا، مثل داخلية أساسمنظمات ا

مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والثقافة، وشبكاا عـبر القوميـة الممتـدة عـبر               
الحدود، ومثل الأقليات القومية أوالدينية في دول إسلامية والـتي تمتـد بتوجهاـا نحـو                

 ا              ا للمساندة لمواجهة  الخارج طلبانتهاك حقيقي لحقوقهـا أو مجـرد مـا يـسمى اضـطهاد 
تيمور الشرقية في إندونيسيا، الأقباط في مصر، المسيحيون في جنوب السودان، الأكـراد           (

خـبرة  (أساسـا   » إسـلامية «ومثل الحكومات في مواجهة قـوى المعارضـة         ..) في العراق 
الـتي تعمـل    » في الخارج «وأخيرا مثل بعض قوى المعارضة      ) الجزائر، خبرة تونس مثلاً   
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  .ضد بعض النظم والحكومات
وتكشف تفاصيل هذه النماذج عن تحديات القدرة على تحديد المشترك بين الحضارة         
الإسلامية والحضارات الأخرى من ناحية، والقدرة من ناحية أخرى علـى التجديـد في          

بـت هـذه   هذه الحضارة وأبعادها الثقافية دون مساس بالخـصوصية الـتي تكمـن في ثوا    
كما تكشف أيـضا    . الحضارة، ومن دون الفشل في صياغة استراتيجية للتعامل مع الآخر         

تفاصيل هذه النماذج عن تحديات تحديد المفاهيم الإسلامية التجديديـة حـول القـضايا       
الهامة المثارة في عالم اليوم وخاصة التعددية الديموقراطيـة، حقـوق الإنـسان، المواطنـة،               

  ..، التسامحالسلام، الإرهاب
   علـى صـعيد الـسياسات ولـيس المفـاهيم      ـكما تكـشف هـذه التفاصـيل أخـيرا      

 كيف أن توازنات القوى تنعكس بقوة على العمليـة المفاهيميـة الإدراكيـة    ـوالمدركات  
، والـتي   )وغيرها مما لم نحدده   (التي تتشكل في ظلها الخبرات العملية لجميع هذه النماذج          

  .ومة قيم الطرف الأقوىتعكس اتجاها لفرض منظ
فإذا قبلنا أن يقوم حوار ثقافات، فكيف ستكون نتائجه بين طرفين غير متوازنين في 

  القوة؟ كيف ستنساب الأنماط والقيم؟
وإذا قبلنا بعالمية حقوق الإنسان التي تفترض عندئذ التدخل لحماية  انتهاكاا، فمـا      

 ةم هذه الحقوق؟ مما لاشـك فيـه أن قيم ـ  ا له تحديد مفاهي  الإطار المرجعي الذي يتم وفقً    
  .الحرية ذات مضامين مختلفة باختلاف الأطر المرجعية والمنظورات

وإذا قبلنا أن الاضطهاد الـديني مرفـوض، فمـن الـذي يحـدد حـالات الاضـطهاد                 
  ومؤشراا والتي تتطلب العقاب الاقتصادي؟

فهـل نقبـل أن تكـون       وإذا قبلنا بحيوية وضرورة التحول الديموقراطي والتعددية،        
الضحية هي الديموقراطية إذا كانت سـتؤدي إلى وصـول قـوى إسـلامية إلى الـسلطة           

  بالانتخاب؟
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وإذا قبلنا الحوار الثقافي أو الحضاري فما المقصود بالحوار الديني أو الحوار الإسلامي 
 المسيحي، أين هو من سياسات التنصير والتبشير، وأين هو من سياسات التطهير الديني

  والإبادة التي يتعرض لها المسلمون؟
إن التساؤلات السابقة لتكشف لنا عن قدر التحديات التي تكمن في النماذج السابق             

 عقدية في جوهرها وإن كانت تجري في ظـل  ـ حضارية  ـطرحها، وهي تحديات ثقافية 
  .سياسات اقتصادية وعسكرية تحكم الضغوط من حولها

ربي التكنولوجي في الميـادين العـسكرية والاقتـصادية       فمما لاشك فيه أن التفوق الغ     
والمعلوماتية، والذي يغير الآن من طبيعة الحرب بالقوة العسكرية، ومن طبيعـة الحـرب              
الأخرى أي التي تدار بالقوة الاقتصادية، ومن طبيعة الحرب النفـسية والإعلاميـة الـتي             

كس هذا التفـوق بقـوة علـى البعـد     علوماتية الاتصالية، كان لابد وأن ينع    تدار بالقوة الم  
وهذا يعني أن ميدان المعركة ليس فقـط  .  العقدي في موازين القوىـ الثقافي  ـالحضاري  

وخاصة الـتي تملـك   ،  ماديا ولكن غير مادي أيضا موجها إلى النماذج الحضارية الأخرى         
  .مقومات المقاومة والتحدي، بل وطرح البديل، مثل نموذج الحضارة الإسلامية

 سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الـشامل وتحـديات الأمـن    ـثانيا  
  .بين القيود وبين الفرص: القومي

 ـ  ـالتسابق على التسلح عملية أساسية في العلاقات الدوليـة     ا  وتمثـل سياسـاته ركن
ولا تقتـصر أطـراف هـذه العمليـة     .  القوى الدوليةتأساسيا من أركان سياسات توازنا    

وهذه السياسات على الدول الكبرى فقط، ولكـن تمتـد وبدرجـة أساسـية إلى الـدول                 
وإذا كان  . الصغرى أيضا، سواء فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل          

العامل المتصل بالقوة وبالهيمنة والسيطرة يـبرز فيمـا يتـصل بـسياسات الـسباق علـى             
خرى هي التي تثـور فيمـا يتـصل بنظائرهـا بـين دول      التسلح بين الكبار، فإن عوامل أ    

ومن أهم هـذه    . أو دول الجنوب الذي يمثل العالم الإسلامي جل أعضائه        » العالم الثالث «
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إشكاليات تحقيق المكانة والحفاظ على الأمن في مواجهة التدخلات الخارجيـة          : العوامل
  .والصراعات الإقليمية والداخلية
ظروف هذه الدول، والتي يشوا عدم الاستقرار، تـصبح  ولهذا فإنه في ظل أوضاع و     

سياسات التسلح من أهم قيود التبعية للنظام  الدولي الشامل، حيث تعجز قدرات هـذه               
الدول عن الوفاء بمتطلباا المتنامية من التسلح، في حين أن النظام الدولي المحـيط يولـد                

 التـسلح في دول العـالم الإسـلامي    ولهـذا فـإن قـضايا   . بتدخلاته البيئة الجاذبة للسلاح 
وسياساته تفرض مجموعة من التساؤلات عن العلاقة بين التسلح وبين الحرب والـسلام،     

بعبارة أخرى  . ية وأوضاع التخلف، وأوضاع التبعية والاستقلال     موالصراعات وجهود التن  
تـسليح أو  فإن هذه الأسئلة تطرح المقابلة بين الدوافع وبين المحددات سواء لـسياسات ال  

  .نتائجها
كذلك تثور جميع هذه الأسئلة في خلفية سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسـلحة               

الدمار الشامل والموجهة أساسا إلى الدول غير الغربية، فبالرغم من أن دول العالم الثالث              
تمثل سوقًا رائجة وأساسية لصناعات السلاح التقليدي والذي تتنـافس الـدول المنتجـة              

لى أسواق تصديره، وحيث إن ميزانيات التسلح لمعظم هذه الدول تمثل نسبة كبيرة من        ع
إلا أن أسـلحة    ) نفقات الشرق الأوسط هي الأكـبر في العـالم الثالـث          (إجمالي ميزانياا   

الدمار الشامل تطرح سيناريوهات أخرى مفادها اتجاه الدول الكبرى الـتي تحـوز هـذه     
ا إلى تقنين قواعد لضبط أو تقييد أو منـع انتـشار هـذه         الأسلحة وكذلك قدرات إنتاجه   

  .الأسلحة
وإذا كان الانتشار النووي قد تصدر في البداية الجهود المبذولة، فلقـد امتـدت هـذه                

 البيولوجيـة،  –الكيميائيـة  : الجهود بعد ذلك إلى الأنماط الأخـرى مـن هـذه الأسـلحة       
ولقد تطورت .  حمل هذه الأسلحة وكذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى القادرة على      

سياسات منع الانتشار النووي وكذلك منـع أسـلحة الـدمار الأخـرى عـبر مـرحلتين                 
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  .في ظل القطبية الثنائية والحرب الباردة، ثم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: كبيرتين
 وتنوعـت القيـود   .وخلال المرحلة الأولى تركـز الاهتمـام علـى الانتـشار النـووي        

ضة والتي تمحورت حولها سياسات القوى الكبرى التي تدير نظام منـع الانتـشار،              المفرو
من القيود القانونية وأبرزها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلى القيـود التجاريـة،              

  .إلى القيود السياسية والاقتصادية
التي مـرت   ولقد تنوعت الأهمية النسبية لكل مجموعة من القيود في المراحل المختلفة            

فخلال الستينيات والسبعينيات تركـزت الجهـود علـى    . ا الجهود الدولية في هذا اال   
وكـان اتجـاه    N.P.Tالقيود الفنية الممثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وعلى معاهدة           

 علـى   بعض الدول مثل الصين، إسرائيل، الهند، وباكستان ومصر لتطوير قـدراا دلـيلاً            
  .١٩٧٤وتأكد الأمر مع التفجير النووي الهندي الأول . الية هذه القيودعدم فع

ومن ثم تركزت الجهود على القيود التجاريـة لمنـع تـصدير المعـدات والتكنولوجيـا               
والوقود وإحكام المراقبة عليهم وخاصة في ظل تزايد الطلـب علـى مفـاعلات الطاقـة                

ذه الزيادة مـن تنـامي احتمـالات         وما ترتب على ه    ٧٤-٧٣النووية بعد أزمة البترول     
وكانت مجموعة لندن من أهم اموعـات الـتي مارسـت    .  النوويـالانتشار العسكري  

هذه القيود التجارية، ولم تحل هذه القيود دون استمرار تطوير بعض الـدول لقـدراا في            
حين تراجعت دول أخرى عن تجارا، وخاصـة في ظـل ممارسـة الـضغوط الـسياسية           

ولهـذا وفي حـين تنامـت       . للتخلي عـن الخيـار النـووي      ) ترغيبا وترهيبا (ادية  والاقتص
المعلومات والتحلـيلات عـن تطـور القـدرة الكوريـة والهنديـة والباكـستانية والقـدرة                 
الإسرائيلية تنامت في المقابل التحليلات عن دوافع ومظـاهر تراجـع البرنـامج النـووي            

، وبدأ  ١٩٨١نامج العراقي بضربة عسكرية      والإيراني، وحدث إجهاض البر    )١٣(المصري
. حصار ليبيا بسبب برامج أسلحتها، وتراجعت الجزائر وسوريا عن بداية بـرامج نوويـة       

وفي ظل التقويم المقارن  N.P.T في ظل مؤتمرات مراجعة معاهدة ـومع اية الثمانينيات  
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 تبلورت مقولـة  ـا  للبرامج النووية لبعض الدول وسياسات القوى الكبرى المقارنة تجاهه
اسات منع الانتشار النووي من ناحية، وعـدم فعاليـة قيـود منـع           يتحيز س : ذات وجهين 

ومن ثم تأكد الطابع الـسياسي للمـشكلة حيـث اتـضح أن             . الانتشار من ناحية أخرى   
 القـدرات النوويـة   ةالقيود المختلفة لا يمكن أن تمنع دولة من تنفيذ قرار سياسـي بحيـاز            

  . ستزيد من صعوبات وتكلفة هذا التنفيذوتطويرها، ولكن
ومن ثم لم تعد دول العالم النامي تواجه تحديات سياسات منع الانتشار النووي فقط،              
 ولكن تواجه تحديات اتخاذ القرار بحيازة هذه القدرات من عدمه، لـيس للاسـتخدامات            

ذلـك أنـه إذا تـوافرت الـدوافع     . العسكرية فقط ولكن للاسـتخدامات الـسلمية أيـضا       
والمبررات لعـدم التطـوير للأغـراض العـسكرية إلا أنـه تبقـى المقـدرة علـى تطـوير                    

بعبارة أخرى  . التكنولوجيا النووية من أهم دلائل تطور المشروعات الحضارية المعاصرة        
 بـالمعنى الـضيق أي   ـ من عوامـل الأمـن القـومي     لاًلم تعد حيازة هذه التكنولوجيا عام

 أساسيا مـن عوامـل الأمـن القـومي بمعنـاه      لاً ولكن أضحت عامـالعسكري التقليدي  
  .الشامل المتعدد الأبعاد

 بالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية، ومـا أضـحت     ،ويتضح لنا هذا المغزى بوضوح    
ات ترقى إلى مـستوى التهديـدات الفعليـة؛         تواجهه دولها في اية الثمانينيات من تحدي      

 الإسرائيلي على الـصعيد التكنولـوجي   ـ الإسلامي  ـنتيجة اختلال ميزان القوى العربي  
فـإذا كانـت   . وتداعياته في مجالات التسلح التقليدي وغير التقليـدي علـى حـد سـواء       

 الكـبرى في    إسرائيل بفعل قرارها السياسي بحيازة القوة النووية، وبفعل مساندة القـوى          
قـد  ) الغمـوض، الاحتكـار   (النظام الدولي لتنفيذ قرارها، وبفعل عناصر مذهبها النووي         

نجحت في تطوير قدراا النووية في الوقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربيـة علـى                 
هذا الصعيد، فإن الوضع منذ اية الثمانينيات حمل معه مؤشرات إضـافية علـى مـدى               

زان القوى من ناحية، وعلى مـدى التحيـز في الـنظم الدوليـة لمنـع                هذا الاختلال في مي   
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 )١٤( :فمن ناحية . الانتشار النووي والكيميائي والبيولوجي والصواريخ من ناحية أخرى       
دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسكرية الإسرائيلية مرحلة تحول شـهدت نقلـة             

رائيلي، والذي كان من أهـم دلائلـه        نوعية نتيجة التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإس     
اشتراك إسرائيل في مبادرة حرب الكواكب الأمريكية، مع مـا يعنيـه ذلـك مـن تطـوير          

  . الصناعية، والصواريخ، والأسلحة النووية التكتيكيةالأقمارللقدرات في مجال 
وفي المقابل تنامت التحذيرات الغربية من تطوير العرب لبدائل الـسلاح النـووي أي              

سلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ، ومـن ثم تنامـت التحـذيرات الإسـرائيلية             الأ
المعتادة ليس تجاه العرب فقط، ولكن تجاه إيـران أيـضا وكـذلك باكـستان، كمـا ظهـر                   

القنبلة «الحديث عن البرنامج النووي السوري والجزائري، ومن ثم تصاعد الحديث عن            
 بعد توقـف الحـرب العراقيـة    ـ آخر تنامت أيضا    وعلى صعيد.)١٥(»النووية الإسلامية

 التحذيرات الغربية من مخاطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مـصادر        –الإيرانية  
  .عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة

 العراق للكويت، فإننا نجد على ضوء احتلالومن ناحية أخرى، وحين اندلعت أزمة      
مة العلنية أو الخفية، وكذلك على ضوء تحليل آليـات وأدوات           تحليل أسباب اندلاع الأز   

 الحـرب وأوضـاع النظـام       نتـائج إدارة الأزمة والحرب وتداعياما، وعلى ضوء تحليل        
ضوء هذا كله أن قضية أسلحة الـدمار الـشامل لـدى العـراق،               العربي بعدها، نجد على   

احة بل كانت حاضرة بوضوح     وموازين القوى العربية الإسرائيلية لم تكن غائبة عن الس        
  .في بعض المشاهد، كما كانت حاضرة ضمنيا في خلفيات مشاهد أخرى

ولذا فإن النحو الذي جرت عليه عملية تدمير قدرات العـراق مـن أسـلحة الـدمار      
 لتبين )١٦(الشامل، وكذلك الأزمات المتكررة التي شهدا هذه العملية طوال ثماني سنوات     

لاك العرب لهذه الأسلحة قد وصلت إلى مرحلة متطورة تخطـت           كيف أن القيود على امت    
ا القيود القانونية والتجارية والسياسية للنظام الدولي لمنـع الانتـشار، ودخلـت معهـا               
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وهـذا الوضـع لم     . مرحلة التدمير المباشر للقوة العسكرية وتحت غطاء الشرعية الدوليـة         
ى أحد سبل عديدة لإعادة ترتيـب  تشهده ساحة العلاقات الدولية من قبل، ولكن أضح     

  .أوضاع المنطقة العربية وتوازناا الإقليمية
لم يكن هذا الوضع إلا المشهد الأكبر من مـشاهد عمليـة تطـوير              : ومن ناحية ثالثة  

النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وهـي               
المتحدة الأمريكية؛ تحقيقًا لأحد أهم أهـداف اسـتراتيجيتها   العملية التي قادا الولايات    

  ).كما سبق ورأينا(العالمية، ألا وهو هدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل 
: ولقد تشكل الإطار العام للسياسة الأمريكية تجاه هذه القضية من المكونات التاليـة            

تمديد النهائي لمعاهـدة منـع انتـشار        إحكام القيود القانونية واستكمالها، ومن هنا كان ال       
تطبيـق الـضمانات   والأسلحة النووية، إعادة صياغة دور الوكالة الدولية للطاقة الذريـة          

الدولية لتشديد هذا الدور وتحقيق فعاليته، مراجعة معاهدة الأسلحة الكيميائية وتـشديد          
، تـصعيد   )١٧( سـعيا نحـو إزالـة هـذه الأسـلحة          ١٩٩٢بنودها وإقرارها في مؤتمر دولي      

الضغوط السياسية والاقتصادية على حالات محدودة لإجبارهـا علـى تـصفية قـدراا         
النووية وغيرها كما يحـدث مـع إيـران وكورياالجنوبيـة، واسـتخدام الأداة العـسكرية                

ولقد أثارت جميع هذه الإجراءات طـوال       . المباشرة لتصفية القدرات كما في حالة العراق      
ديدة من جانب الدول العربية والإسلامية، وتبلورت علـى هـذا           التسعينيات انتقادات ع  

الدولي لمنع الانتـشار ضـد المـصالح العربيـة الإسـلامية          الصعيد الانتقادات لتحيز النظام   
وكانت خطة بوش لضبط التـسلح   . ولصالح التفوق الإسرائيلي في ميزان القوى العسكرية      

ا عن هذا التحيز في مرحلـة خطـيرة    من أكثر المبادرات تعبير    ١٩٩١في الشرق الأوسط    
؛ )١٨(من مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي أي مع بداية عملية التـسوية الـسلمية             

حيث تنص على تجميد القدرات النووية على مـا هـي عليـه، وعلـى إزالـة الأسـلحة                
الكيميائية والبيولوجية، وعلى تجميد القدرات الصاروخية، ممـا يعـني تكـريس الوضـع              
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ولذا كانت مصر وسوريا من أقوى الدول الرافضة للتوقيـع علـى            . ائم لصالح إسرائيل  الق
معاهدة الأسلحة الكيميائية، كما رفضت المطلب الإسرائيلي أن يكون السلام النهائي هو       
الشرط المسبق لإزالة أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم تكتسب هذه القضية أبعـادا هامـة          

مية بصفة خاصة نظرا لارتباطها بعملية التسوية السلمية الجارية في المنطقة العربية الإسلا  
بين العرب وإسرائيل، وحيث تقدم المثل البارز على تأثير تدخلات القوى الكبرى على             

  .موازين القوى العسكرية على النحو الذي لا يكون لصالح الدول الإسلامية
 )١٩(١٩٩٨الباكستانية في مايو   جاءت التفجيرات النووية الهندية و    : ومن ناحية رابعة  

من أهم أدلة تغلب دوافع حيازة هذه القدرات النووية على قيـود النظـام الـدولي لمنـع                
فلم يحل دون باكستان والوصـول إلى هـذه القـدرة كـل الـضغوط               . الانتشار وعقوباته 

 ـ  ن السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها من قبل، كما تمكنت القدرات الذاتية العملية م
ومع ذلك فتظل لهـذه التجربـة   . التغلب على قيود منع الانتشار الفنية والتجارية والعملية  

هل تحل هذه القدرات : التي قدمتها دولة إسلامية دلالات أخرى حول وجه آخر للعملة    
المسلحة مشاكل التخلف الاقتصادي في باكستان أم تزيد من تفاقمها؟ وخاصة في ظـل              

  التفجيرات؟بسبب ا العقوبات التي تعرضت له
ولذا فإن التحدي الذي تواجهه عملية امتلاك عناصـر القـوة العـسكرية الحديثـة لا      
يتمثل في القيود الدوليـة فقـط ولكـن يواجـه أيـضا المعـضلة بـين تحـديات الـداخلي              

بعبارة موجزة فإن . ومتطلباته، وبين تحديات المكانة الدولية والأمن العسكري ومتطلباته       
ت وعواقبها لتبين أن أهم التحديات التي تواجـه الـدول الإسـلامية علـى               هذه السياسا 

ساحة الأمن القومي هي صياغة اسـتراتيجية لإعـادة بنـاء هـذه القـدرة سـواء علـى                   
  .مستويات قومية أو جماعية

:  سياسات التدخلات الخارجيـة وأدواـا في ظـل آثـار العولمـة الـسياسية      ـا   ثالثً
الـسيادة  «ومعـضلة   » الخصوصية/ العولمة  «في ظل معضلة    . تحديات إعادة بناء النموذج   
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  .»الشرعية الدولية/ القومية
من أهم آثار البعد السياسي للعولمة تلك الآثار المتصلة بسيادة الدولة، وهي آثـار لا           
تفلت منها كل أنواع الدول، ولكن تختلف طبائع ودرجات انتقـاص الـسيادة التقليديـة               

 بالنسبة للدول الإسلامية سمات أخرى وخاصة فيما يتـصل      وتكتسب الآثار . )٢٠(للدول
ومن ثم فإن الحديث عن آثار العولمة على أزمة . بما بقي من الوظيفة العقيدية لهذه الدول     

الدول الإسلامية لا يجب أن يقتصر على ما يـسمى بوظـائف دور الرفاهـة ثم وظـائف            
 ثقافيـة  ـت طبيعية حضارية  ودور المنافسة، ولكن يجب أن ينصرف إلى أبعاد أخرى ذا

وهنا لابـد وأن نميـز بـين        . يكمن فيها ما بقي من خصوصيات تجارب الدول الإسلامية        
يبرز آثـارا   : سياسية مباشرة، والآخر  آثارا  يبرز  : أحدهما: مستويين من الآثار السياسية   

  .سياسية غير مباشرة
لـور علـى صـعيدها آثـار        ومن أهم االات التي تتب    : الآثار السياسية المباشرة   ـ ١

مباشرة للعولمة، أي آثار اكتساح الخارجي للداخلي، في ظل منظومة قيم الطرف الـذي               
  .يقود العولمة، ويديرها مجال التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان

وبدون الدخول في تفاصيل الجـدالات المتنوعـة الأبعـاد بـين المنظـورات المختلفـة                
العالميـة الـتي   / حول إشكالية الخصوصية )  الإسلاميةـسارية   اليـ القومية  ـالليبرالية  (

، أو حـول إشـكالية شـرعية        )٢١(تحيط بقضية حقوق الإنـسان والتحـول الـديموقراطي        
 فيكفـي هنـا التركيـز علـى الملاحظـتين           )٢٢(التدخلات الخارجية باسم حقوق الإنسان    

  :التاليتين
امة لاختبار هذه الجـدالات  أن الدول الإسلامية كانت ساحة أساسية وه    : من ناحية 

وما اقترن ا من مواقف سياسية تتـصل بأحـداث وبتطـورات بعـض الحـالات ذات                 
بـأدوات وقنـوات مختلفـة علـى هـذا      » التدخلات الخارجية«الدلالات الواضحة حول   

  ).كما سنرى(الصعيد 
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وهـو  (أن التساؤل حول مرمى هذه التدخلات وأهدافها الحقيقيـة  : من ناحية أخرى 
منظومة القيم السياسية والاقتصادية باعتبارهـا أساسـا لتحقيـق وحمايـة المـصالح              نشر  

عدم إنكار : من ناحية: هذا التساؤل إنما يطرح أمرين من وجهة نظرنا    ) الشاملة في العالم  
.  أزمة شرعية، أزمـة حقـوق الإنـسان   ،أن الدول الإسلامية تعيش بالفعل أزمة مشاركة    

لتغيير أو الإصلاح في اال السياسي إنما يجب أن تستند    ومن ناحية أخرى أن الحاجة ل     
 أصول وثوابت إسلامية، وليس أن تقوم على نظم ومنظومات مفروضة من الخارج،             إلى

 ـفحتى الآن  لم يؤد النقل عـن الغـرب إلا إلى الـصدع في اتمعـات     ـ عام  ٢٠٠ ومنذ  
  .والدول الإسلامية الساعية إلى التجديد والإصلاح

وتتعدد النمـاذج  .  في ظل خطاب العولمة وسياسااـ خطورة هذه التدخلات  وتزداد
وعلى رأسها يظهر سلوك القوى الكبرى تجاه التطورات الداخليـة في بعـض             : على ذلك 

الدول الإسلامية الكبرى، التي لعبت ومازالت تلعـب فيهـا الحركـات الإسـلامية أدوارا             
، ومـا بـين الوصـول إلى    )الأردن( مع النظام    شتى، وإن اختلفت نتائجها ما بين التعايش      

وما بين المشاركة المقيـدة في إطـار شـبه تعـددي            ) السودان(السلطة بانقلاب عسكري    
  .)٢٣( )الجزائر، وتونس(، وما بين التصفية والاحتواء )مصر(

ولقد تعددت أنماط أدوات التدخل الخارجي في سياسات الدول الإسلامية الكـبرى            
   ـالات مثـل     سواء حول هذا اال المتصل بالقوى الإسلامية المعارضة أو غـيره مـن ا

كما في حالات مصر والعراق والـسودان،       (» الأقليات غير المسلمة أو الأقليات القومية     «
اتمـع المـدني وحقـوق    «، أو سـواء حـول اـال الـذي يـسمى       )وتركيا، وإندونيسيا 

ا بــين الأدوات الاقتــصادية وتتــراوح أدوات هــذا التــدخل الخــارجي مــ. »الإنــسان
وإذا كانت بعض الحالات قد شـهدت توظيـف أدوات العقـاب            . والعسكرية والسياسية 

فـإن حـالات أخـرى شـهدت        ) إيران، ليبيا، الـسودان   (الاقتصادي بدرجاا المختلفة    
الجزائـر،  (توظيف أدوات الترغيب الاقتصادية متمثلة في شـكل معونـات واسـتثمارات       
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ن ناحيـة أخـرى تتنـوع أدوات الـضغط الـسياسية المباشـرة وغـير        وم). مصر، الأردن 
قانون الاضطهاد الديني الأمريكي، عدم قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي، لجان           (المباشرة  

، السماح باللجوء أو الإقامة في العواصـم الغربيـة لقـادة قـوى           )الجزائر(التقصي الدولية   
المالية لتوجهات محددة تقوم عليهـا منظمـات      معارضة لبعض الدول الإسلامية، المساندة      
  ..).غير حكومية في نطاق أنشطة اتمع المدني

أما التدخلات بالأداة العسكرية فهي تتغلف بأردية حقـوق الإنـسان والاعتبـارات             
الإنسانية والأخلاقية، ولقد ظهـرت بوضـوح في العـراق وبـصورة مباشـرة متمثلـة في                 

 ما تظهر بصورة غير مباشرة متمثلـة         قد ،)٢٤(العسكريالضربات العسكرية وفي الوجود     
في الضغوط من أجل تقييد أو منع تسليح بعض الدول الإسلامية بأنظمة أسلحة الـدمار           

التي » المباشر«ويعد الناتو من أكثر أدوات التدخل العسكري   ). كما سبق ورأينا  (الشامل  
كوسوفا قد كشفت الغطاء عن      فإذا كانت أحداث الحرب حول       .تثير اهتماما راهنا الآن   

، فإن احتمالات هذه التدخلات قـد ثـارت      »شرعية الناتو «التدخلات المحتملة في إطار     
 الحرب الباردة يدخلون دائرة المتحـدثين    وذلك حين أخذ قادة الناتو بعد اية      . من قبل 

 الأطلنطي   حلف  في  مسؤولون ن أعل ١٩٩٥ففي فبراير   . الأصولية الإسلامية «عن خطر   
 اتفاق الدول الأعضاء على الـدخول في اتـصالات مـع مـصر وإسـرائيل وتـونس                  عن

والمغرب وموريتانيا حول ما يعتبره الحلف ديد الأصولية الإسـلامية وسـبل مواجهـة             
هذا ولقد ربط فيلي كلايس أمين عام حلف الأطلنطي في ذلك الوقت بـين           . هذا التهديد 

ين خطر الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية،      خطر تنامي الحركات الإسلامية المتطرفة وب     
 ـ (٩٥خص مقولة كلايس في فبراير      لوتت في أن الأصـولية    ) ٨/٢/٩٥ عـن الخلـيج      لاًنق

إن حلـف الأطلنطـي     . الإسلامية تمثل نفس التهديد الذي كانت تمثله الشيوعية للغـرب         
ن حيث قيام يمكن أن يساهم في مواجهة هذا التهديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون م  

فإن حلف الأطلنطي هو أكثـر مـن كونـه    الحلف بإعادة تحديد دوره بعد الحرب الباردة  
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مجرد تحالف عسكري، فهو قد ألزم نفسه بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحـضارة الـتي        
  .ربطت أوروبا الغربية بأمريكا الشمالية

 نحو الجنوب، فلقد ولذا ففي نفس الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن توسيع الأطلنطي
دعى كلايس إلى حوار حول الأمن والاستقرار في المنطقة ولذا بدأ حوار أمني متوسطي              
أطلنطي تداخل مع البعد الأمني في الشراكة المتوسطية الأوروبية وذلـك للبحـث، وفـق               

تحـديات  « في كيفيـة مـساعدة الـدول المتوسـطية علـى مواجهـة       ،خطـاب الأطلنطـي  
قـوس عـدم    « هذا الحوار القلق لـدى الأطلنطـي ممـا يـسمى             ولقد عكس . »الأصولية

 الذي يمتد على طول الجناح الجنوبي لحلـف الأطلـسي مـن الجمهوريـات     ـالاستقرار  
  .)٢٥(السوفيتية السابقة في منطقة القوقاز مرورا بالشرق الأوسط وحتى الجزائر

وسـاط  وكانت هذه التصريحات الأطلنطية هي الأولى من نوعهـا الـصادرة عـن الأ             
وفي . »صـراع الحـضارات   «الرسمية الأطلنطية، معبرة بذلك عن وجه مـن أوجـه فكـر             

مواجهة هذه التصريحات الأطلنطية عن مهام جديدة للناتو ثارت ردود فعل عديدة من             
جانب الأوساط الرسمية وغير الرسمية في عديد من الدول الإسـلامية وخاصـة أوسـاط           

  .الحركات الإسلامية مثل حزب االله
 الإسلامية حول مـستقبل دور النـاتو تجـاه الجنـوب     ـكما بدأت التحليلات العربية  

 هذا ويجدر هنا أن نسجل أن ما صـرح          .)٢٦(تحذر من العواقب التدخلية للمهام الجديدة     
 تم اسـتدعاؤه ونحـن نعـايش في         ١٩٩٥به سكرتير عام حلف الأطلنطي فيلي كلايس        

ثارت كثيرا من أ التدخلات هذهفإن . لبلقان تدخلات الناتو العسكرية في ا    ١٩٩٩أبريل  
ردود الفعل تجاه احتمالات التدخل المستقبلية في أجزاء العالم، وذلـك في إطـار المفهـوم            

وهو المفهوم الذي كشفت عنه الغطاء رسميا قمـة         . الاستراتيجي الجديد لحلف الأطلنطي   
  .نشاء الحلف عاما على إ٥٠ بمناسبة الاحتفال بمرور ٩٩واشنطن في أبريل 

إن هذا العرض المسحي الشكلي لهذه الأنماط من الـسياسيات التدخليـة الخارجيـة             
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  :ذات الآثار السياسية المباشرة يثير أمامنا نوعين أساسيين من التحديات
أن أوضاع الداخل في الدول الإسـلامية في حاجـة لتغـييرات وإصـلاحات              : أولهما

ولكـن  .  والتي تغلفها أزمات الهويـة والانتمـاء  عديدة لعلاج أزمات المشاركة، والشرعية 
هذه الحاجة لا تبرر نوعين من المقولات أولها رفض التدخلات الخارجية سعيا لإخفـاء      

مـساندة تـدخلات خارجيـة لفـرض منظومـة          : انتهاكات داخلية قائمة بالفعل، وثانيها    
  .متكاملة ذات مضامين محددة

 دوافع متطلبـات البعـد الـسياسي للعولمـة          بعبارة أخرى إذا كان النظام الدولي تحت      
يتجه نحـو تقـنين مـبررات وآليـات التـدخل الـدولي باسـم حمايـة حقـوق الإنـسان                  

قفنا من حقيقة دوافع هذا التوجه وأهدافـه الحقيقـة حـتى        اوالديموقراطية، وأيا كانت مو   
 الـشرعية «الآن، فمما لا شك فيه أن دلالات الحرب حـول كوسـوفا بالنـسبة لماهيـة                 

سمي بالنظام الدولي الجديد كان لها أكبر التأثير على مجـرى          ما  في ظل   » الدولية الجديدة 
الأوضاع بعد هذه الحرب، وبعد أن دخل النظام الدولي مرحلة إقرار الأوضـاع الـتي تم           

  .إعادة ترتيبها خلال هذه الحرب
ا مـن أرجـاء     أن جميع التطورات المحيطة بعالم المسلمين، والتي بدأت شرار        : ثانيهما

هذا العالم لتحمل الكثير والكثير من التحديات المستقبلية التي لا تفرض إعادة تـصحيح            
لأوضاعنا الداخلية والإقليمية فقط، ولكن التي تفرض صياغة رؤية تتفهم حقيقـة هـذه        

في » الـشرعية الدوليـة  «وبـين  » السيادة القوميـة  «التحديات بالنسبة لمعضلة العلاقة بين      
 في صـميم  ـ كما سبق القول في بداية هذه الجزئيـة   ـ، وهي العلاقة التي تقع  ثوب جديد

كمـا هـو حـال     ( كانوا أم أقليـات      لاًدلالات العولمة السياسية بالنسبة لعالم المسلمين دو      
، وستقدم لنا الحرب الأمريكية على أفغانستان بعد الهجمـات علـى الولايـات            )كوسوفا

  .المتحدة دلالات أخرى كما سنرى
  الأدوات الاقتصادية والثقافية الدينية:  الآثار السياسية غير المباشرة-٢

وحيث إن أبعاد العولمة المختلفة لا تنفصل تماما مـن حيـث محركاـا، ومـن حيـث       
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علـى الـدول   ) غـير المباشـرة  (عملياا وآلياا، لذا فإن الحديث عن الآثار الـسياسية         
تلفة تتصل بـأدوات متنوعـة اقتـصادية وثقافيـة        الإسلامية إنما يجد مصادره في أبعاد مخ      

لـدائرة  ل »التحـديات الخارجيـة للعـالم الإسـلامي    « حقيقـة لا يتـصدى بحـث         .ودينية
فإذا كانت تحديات إعـادة بنـاء       .  مباشرة، ولكن لا يستطيع أن يغفل آثارها       الاقتصادية

الاقتـصادي   المستقلة للـدول الإسـلامية وبنـاء صـيغ للتكتـل             كان القوة الاقتصادية  رأ
على الصعيد الاقتـصادي، فـإن لهـذه        » العولمة الاقتصادية «الإسلامي من أهم تحديات     

ومن النماذج التي تبين لنا هـذه الرابطـة بـين آثـار     . العملية وجها آخر ذا أبعاد سياسية 
عمليات العولمة الاقتصادية على أوضاع الدول الإسـلامية الـسياسية نـسوق النمـاذج               

  :التالية
وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي       :  مؤسسات التمويل العالمية    دور -أ

فـإن سياسـات هـذه المؤسـسات لا تقتـصر           . في تشابكاا مع مراكز الرأسمالية العالمية     
تأثيراا على الأبعاد الاقتصادية المالية بمعناها الفني، ولكن تمتد إلى الـسياسات الكليـة       

تدفق تيارات المعونات والقروض والاستثمارات يتطلـب مـن   فإن ضمان   . للدول المعنية 
هذه الدول اتباع سياسات إصلاح هيكلي داخلي وخارجي ذات أبعاد سياسية واضحة            

  .)٢٧(وذلك وفقًا لتصميمات وتوجهات هذه المؤسسات المالية
ولعل تحليل الارتباط بين الأزمة المالية الاقتصادية وبين الأزمة السياسية في كل مـن   

ندونيسيا وماليزيا يقدم لنا دلالات هامة واضحة علـى ذلـك التحـدي الـذي تفرضـه            إ
سياسات العولمة المالية، ليس على الأوضاع الاقتصادية فقط، ولكن أيضا على الأوضاع     

  .)٢٨(السياسية
من أهم أدوات تحقيـق أهـداف الرأسماليـة العالميـة مـا      :  آثار ثقافة الاستهلاكـب  

ك وهي جزء ركين من أركان ودلائل التداخل بـين أبعـاد العولمـة          يسمى ثقافة الاستهلا  
 المادي له، بحيث يصبح ـوفي إطار هذه الثقافة تجاوز الاستهلاك المعنى المبسط  . المختلفة
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وهـو مـا يعـني     . هو ذاته الشكل الرئيسي للتعبير عن الذات والمصدر الأساسي للهويـة          
كـذلك لا يـصبح     . ع للعرض والطلـب   تحول كل ما هو مادي وغير مادي إلى سلع تخض         

الاستهلاك إلا مصدرا للتباين الاجتماعي بل وأصل الانتماء السياسي، ومـن ثم يحـدث       
تقويض للتصنيفات والتباينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثار تتجه إلى إدماج هويـة               

 تغـيير في    فالرأسمالية تحول الأفراد إلى مستهلكين من خلال إحداث       . الفرد ذه الثقافة  
ومما . هياكل تطلعام واحتياجام، وذلك في الاتجاه الذي يخدم عملية التراكم الرأسمالي

لاشك فيه أن انتقال هذا النمط من الثقافة إلى مجتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعـل                
  .)٢٩(متباينة، لابد وأن تؤثر على اتجاهات هذه اتمعات وسياسات نظمها

 من خلال أدوات متباينة للـسياسات     ،أنماط التدخلات الخارجية  بعبارة أخيرة، فإن    
ديبلوماسية، سياسية، اقتصادية، عسكرية إنما تسعى لتحقيق أهداف متكاملة لا          : الغربية

  .تتصل بالنظم الرسمية القائمة وحسب، ولكن تمتد إلى جذور اتمعات
 غير مباشـرة  ـسياسية  ومن الأدوات الأخرى التي يتم توظيفها والتي يكون لها آثار 

الأقليـات غـير   : تضح تحديات هذا التوظيف للدين عبر عدة مستويات منهاتو.  الدين ـ
المسلمة، مشروعات تنصير العالم، الدعوة إلى حوار الأديـان، العامـل الـديني وتـشكيل        

المقاومـة الأفغانيـة ضـد الاحـتلال        (سياسات الولايات المتحدة تجـاه بعـض القـضايا          
  .جولة الباب في الشرق الأوسط ثم في أفريقيا) البلقانالسوفييتي، 

 الأقليات غير المسلمة من أهم أدوات التنافس الدولي حول الميراث           ةوإذا كانت أدا  
 فإن صورا الجديـدة في النـصف الثـاني مـن            ،١٩العثماني في البلقان والشام في القرن       

 آريـل   ١٩٨١أعلـن عنـه     القرن العشرين قد انطلقت من التخطيط الإسـرائيلي الـذي           
    شارون حول تفكيك المنطقة عرقي ـ ا وديني  وتوالـت تعـبيرات الـسياسات       .)٣٠(اا وطائفي 

كان و) تجاه جنوب السودان، قانون الاضطهاد الديني الأمريكي   (الغربية عن هذه الصورة     
التبشير الدعامة الثانية التي ارتبطت بدعامة التجارة في عملية الكشوف الجغرافيـة بقـدر    
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 قد قاد إلى انتشار – والذي لم ينقطع  –ما أن التطور على صعيد هذه الأداة عبر القرون          
اتجاهات سياسات التنصير وتنوع أدواا انطلاقًا من مخطط محكم ومدعوم أضحى يهدد         

عمليـة  ( ولكن امتد إلى عقر دار كبريات الدول الإسـلامية      – ليس الأقليات المسلمة     –
اهتمام البـاحثين   ب ولهذا حظيت استراتيجية تنصير العالم       .)٣١( )الاستئصال في إندونيسيا  

 يطالب فيـه   ١٩٨٢من خلال مناقشة خطاب البابا يوحنا بولس الثاني الذي أصدره في            
وذلك تصريحا بالمخطط الذي تبلور في منتصف الستينيات        » إعادة تنصير العالم  «بضرورة  

 حيث اتخذ في هذا امع عدة قرارات لا ).١٩٦٥(عن امع المسكوني الفاتيكاني الثاني   
  .)٣٢(سابقة لها في التاريخ منها تبرئة اليهود من دم المسيح
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